
 ســـيكون أمام روّاد متحف لوكسمبورغ 
بالعاصمة الفرنسية باريس خمسة أشهر 
لاكتشاف خمسين سنة من الفن الإنكليزي، 
من خـــلال لوحـــات لثلاثة وثلاثـــين فنانا 
أعارها إيـــاه متحف تايت بريـــتن مجّانا، 
وتمســـح فترة هامـــة من تاريـــخ الفن في 
إنكلتـــرا تقع مـــا بـــين 1760 و1820، وهي 

الفترة التي وُصفت بالعصر الذهبي.
كان ذلـــك مع بداية عهد جورج الثالث، 
الـــذي عمل علـــى خلـــق هويـــة بريطانية 
خالصـــة، فقـــرّر نشـــر الفـــن بـــين الناس 
وتحســـيس الشـــبيبة المتعلمـــة بأصولـــه 
ومقوماته، وكان لا بدّ أن يؤسّـــس مدرسة 
للفنـــون لتكويـــن فنانـــي المســـتقبل، على 
غرار بقيـــة الممالك الأوروبية، فأنشـــأ عام 
1768 الأكاديميـــة الملكية للفنون تعبيرا عن 
مطمـــح جمالي جديد، ذي صلة بالتحوّلات 
المجتمعيـــة، وتأكيـــدا لمكانـــة المملكة على 

الصعيـــد العالمي، وتردّد طويلا في اختيار 
من يســـهر علـــى تســـييرها، بـــين علمين 
كبيرين تميـــزا في فن البورتريه هما جون 
رينولدز (1723-1792) ذو النفس التجديدي 
-1727) غينزبـــورو  وتومـــاس  الجـــريء، 

1792) ذو النزعـــة الأكاديمية في اســـتلهام 
عناصـــر التاريـــخ. وأخيرا وقـــع اختياره 
علـــى غينزبـــورو ليكـــون أول رئيس لتلك 

الأكاديمية.
لــــم يمنــــع ذلــــك اســــتمرار المواجهة 
الفنيــــة بــــين الرجلين، وتأثيــــر كل منهما 
على الســــاحة الفنية في إنكلترا، وإحداث 
نقلة نوعية في تاريخها، سواء عن طريق 
مشــــاهد  أو  التعبيريــــة،  البورتريهــــات 
علــــى  ترميزهمــــا  أو  اليوميــــة،  الحيــــاة 
الطفولــــة، وكانــــت ثيمة جديــــدة في الفن 
الإنكليزي، إضافة إلــــى المناظر الطبيعية 

في الأرياف.
وقد ســــاهمت تلــــك الأكاديميــــة التي 
وجــــدت الرعايــــة مــــن الملك ومــــن رجال 
الصناعــــة والتجارة في توفير حرية تامة 
للفنانين، ولم تخضعهم لشروط أو قواعد، 

وســــمحت بظهــــور العديد مــــن الفنانين 
المتميزين أمثال جورج ســــتوبز، وجورج 
مورلانــــد، وهنري فوزلي، وجــــون مارتن 
ووليم تورنر، وضعوا تصوّرا جديدا للفن 
تنامى تدريجيا ليفســــح المجال لمخيال ما 

انفك يتطوّر.
والمعرض يفتتــــح بهذه المواجهة، بين 
أسلوبين، أســــلوب ناجم عن تأمل وتفكير 
عنــــد رينولــــدز، وآخــــر أكثــــر عفوية لدى 
غينزبــــورو، تلاهــــا أثر كل واحــــد منهما 
فــــي جيل من الفنانــــين أمثال جون هوبر، 
وتوماس لورانس ووليم بيتشــــي، ذلك أن 
الرســــام الإنكليزي في القرن الثامن عشر 
لا يمكن أن يتصوّر الرســــم دون استلهام 
أعمال ذينك العلمين البارزين، إما تعبيرا 

عن الإعجاب، أو تأكيدا على المنافسة.
وبدخــــول المجتمــــع الإنكليــــزي فــــي 
الحداثة، ظهر تصوّر جديد للأســــرة أكثر 
حساســــية وحميميــــة، كما رافــــق ازدهار 
النهضــــة المعمارية التي شــــهدتها البلاد 
ميلا متزايدا إلى المشــــاهد الريفية، وكأنّ 
الرســــامين كانوا يرومــــون تخليد مناظر 

طبيعية قبل أن يلتهمها المدّ العمراني.
ولكــــن تلــــك المشــــاهد لم تكــــن خالية 
من التوظيف السياســــي، كما هو الشــــأن 
فــــي لوحة رينولدز ”الرمــــاة“ حيث وضع 
مفهــــوم البريّة فــــي خدمة تمثــــل بطولي 
للطبقة الحاكمة في بريطانيا، بينما اتخذ 
والتجاري  السياسي  الاســــتغلال  آخرون 
للأراضــــي الواقعــــة في مــــا وراء البحار 
منطلقــــا للتطــــوّر الفنــــي، وقــــد خصّص 
جانب من المعرض لأعمال تســــرد حضور 
المملكة البريطانية فــــي الهند وفي البحر 

الكاريبي.
لم يشمل التطورُ الرسمَ الزيتي وحده، 
بل طال الرسم المائي أيضا، وقد خصّص 
أحد أجنحــــة المعرض لعدد مــــن الفنانين 
أمثــــال هنــــري فوزلــــي، وجــــون مارتــــن، 
وفيليب جاك دو لوثربورغ، ووليم تورنر، 
وجون كونســــتيبل ممّن تميّــــزت أعمالهم 
بتصويريــــة ســــردية فتحت البــــاب أمام 

تصوّر جديد للفن يكون سندا للمخيال.
ويختتم المعرض بقسم مخصّص للفن 
التاريخي، الذي وضعته الأكاديمية الملكية 
وأرادت  اهتماماتهــــا،  أول  فــــي  للفنــــون 

ترويجه دون جدوى، لأن من سار على دربه 
قليل، منهم فوزلي في لوحة ”حلم الراعي“ 
التــــي اســــتوحاها من القصيــــد الملحمي 
لجون ميلتــــون ”الفردوس المفقود“، وكان 
قد جمع فيها الفولكلور الأنكلوساكسوني 
المســــكون بالكائنات العجيبــــة والغريبة، 
التي  أو تورنر في لوحة ”تدمير ســــدوم“ 
تعكس مخاوف مواطنيه من عدم استقرار 

بلادهم، ومخاطر غزو نابليوني.

ولــــم يســــلم مــــن ذلــــك المنحــــى حتى 
رينولدز نفسه مثل البورتريه الذي صوّر 
فيه الكونــــت فريديريك هــــوارد في هيئة 
تذكّــــر بتمثــــال أبولــــون البلفديــــر، الذي 
ينســــب إلى النحات اليوناني ليوخاريس 
(القــــرن الرابع قبل الميــــلاد)، وإن أضاف 
إليه ما يناســــب المقام، من جهة وضعيته 

المهيبة ولباسه الباذخ.
المؤسسين،  بالعلَمَين  المعرض  احتفى 
وفتح المجال أيضــــا للتعريف باللاحقين، 
ليقــــدّم للزوّار ثلاثة وثلاثين رســــاما، لكل 
واحــــد منهم خصوصيته، اســــتطاعوا أن 
يستقروا في الذاكرة الجمعية الإنكليزية، 
كرموز لذلــــك العصر الذهبي. ولئن تناول 
عدد منهم ثيمة محددة كالتاريخ أو الواقع 
بأبعــــاده الجغرافيــــة، والبيت والأســــرة، 
وأضفوا رؤية جديــــدة على الطفولة، فإن 
أســــاليبهم لم تكن دائما متماثلة، بل كان 

أغلبهم يمارس حريته بامتلاء.
تلك الحرية في مقاربة الواقع المحلي 
والخارجي كانت صورة لما عرفه المجتمع 
الإنكليــــزي في شــــتى المجــــالات الأخرى، 
يفســــرها مارتن مايــــرون محافظ متحف 
”تايــــت بريــــتن“ بقولــــه ”إن حريــــة الفــــن 
البريطانــــي في تلــــك الفتــــرة مثّلت رمزا 
لشكل خاص من الحرية قائم على اشتغال 

السوق الحرة“.

  فكــــرة الاختطــــاف وخضــــوع البشــــر 
لإرادة كائنــــات فضائية، ثيمة فيها الكثير 
من الجاذبية في أعمال الفانتازيا والخيال 
العلمــــي. الزائــــرون الغربــــاء الذيــــن قــــد 
يهبطون على الأرض ويختارون ضحاياهم 
ومــــن ثم تبدأ تلك التراجيديا التي تناقش 
نتائج تلك العملية وتخيلات شتى لكيفية 
وقوعها، فضلا عن استرجاعها من وجهة 

نظر من شاهدوها.
لكن الأمر يتســــع إلى ما هو أبعد، إلى 
المواجهــــة التي مــــن الممكــــن أن تقع ضد 
التصدي  ومحاولــــة  الفضائية  الكائنــــات 
لهــــا ليتحقّــــق عــــدم التكافــــؤ بــــين قوتي 
الطرفــــين، وتاليا تحــــوّل قصة الفضائيين 
الذين يهبطــــون علــــى الأرض ويختارون 
ضحاياهــــم إلــــى قصــــة مألوفة مــــن فرط 

تداولها.
للمخرج  وفي فيلم ”مواجهــــة الظلام“ 
كار ستراثي نعود إلى الثيمة ذاتها، ولكن 
من خــــلال مقاربة أخــــرى مختلفة يختلط 

فيها الرعب بالجريمة وبالخيال العلمي.
تبـــدأ المشـــاهد الأولى مـــن الفيلم مع 
اختفاء فتاة صغيرة من المنزل خلال غياب 
والديها لننتقل إلى الذكرى السنوية الأولى 

لحادثة الاختفاء وذلك في العام 1982.
تجتمــــع العائلة المكوّنــــة من الأب راي 
(الممثل ميل ريــــدو) والأم أوليفيا (الممثلة 

لاورا فريــــزر) ومعهم الأقارب لاســــتذكار 
غيــــاب الطفلة، ثــــم ما يلبــــث الجميع أن 
يخرجوا لتعقب فتيان عابثين في الخارج 

لتنتهي تلك المحاولة بحوادث فظيعة.
الليــــل يمتــــد بطولــــه ويتحــــول إلى 
كابوس حقيقي، ينقلب المنزل رأســــا على 
عقب وتشــــتغل أجهزة التسجيل وتضاء 
المصابيــــح وتنطلــــق أصــــوات وتتحــــرك 
أشــــياء بطريقــــة عشــــوائية لا يعرف أحد 
مصدرهــــا حتــــى اختفاء شــــخصين على 
الأقــــلّ ممّن كانوا حاضريــــن، ثم يلي ذلك 
اختفاء الزوج راي وشقيقه رجل الشرطة 

كينيث (الممثل كرانت ماسترس).

تعيش أوليفيــــا في دوامة محيّرة كما 
أن قصة الضوء وأجواء الرعب لا تتوقف، 
ولا أثر للفتاة المفقودة حتى اللحظة التي 
تنهار فيها وتشاهد كائنا غريبا يداهمها 

وهي نائمة.
يتحوّل المنزل بوصفــــه وحدة مكانية 
أساســــية في هذا الفيلم، حيث تمّ تصوير 
أغلب المشاهد في داخله، إلى منزل أشباح 

مخيــــف، ويتطوّر الأمر إلــــى تدخل رجال 
الشرطة لفهم ما يجري.

تحاكي هذه الدرامــــا الفيلمية العديد 
مــــن الأفلام التــــي تمزج الرعــــب بالخيال 
العلمــــي، وهنا في منزل الأشــــباح يبحث 
الكل عن الخلاص من ذلك الكابوس الذي 
لا ينتهي. وتشتمل المعالجة الدرامية على 
مقاربة مباشــــرة لثنائية الضــــوء والظل 
والظلام، ولربما كان تعرض الشخصيات 

للاختطاف هو صلتها بالنور.
وبموازاة ذلك يبث كاتب الســــيناريو 
وهو المخرج نفســــه، حبــــكات ثانوية لكي 
يفســــر الكثير من الغموض والتداخل في 
الأحداث التي تقتــــرب في بعض الأحيان 
من الألغــــاز المحيرة. لكن التحوّل الدرامي 
يقــــع عندمــــا يُــــزال الحاجز الــــذي يمنع 

أوليفيا من معرفة الحقيقة.
ها هــــي تشــــاهد ابنتها وقــــد اكتنف 
اختفاؤهــــا الغمــــوض، ولكن وفي وســــط 
تحــــوّل درامي مفاجــــئ تتمكن مــــن رؤية 
الفتاة في الدقائق الأخيرة قبل الاختطاف. 
الطفلــــة وحيدة فــــي المنــــزل، يدخل زوج 
عمتها الضابط كينيث ويقوم باغتصابها، 
ومن ثم قتلها ودفنها في الغابة. تشــــاهد 
الأم اغتصــــاب وقتل طفلتهــــا فتدخل في 
دوامة أخــــرى، إذ أن ما رأته لم يكن ليراه 

أحد غيرها.
تنوّع الشــــخصيات في هــــذه الدراما 
الفيلمية كان ملفتــــا للنظر وكل منها أخذ 
نصيبه من تلك المعاناة القاسية ومحاولة 
إيجاد منفذ للخــــروج منها، وخاصة راي 
وأوليفيا وصــــولا إلى الآخرين وكل منهم 
يــــدور في دوامة لا نهايــــة لها ولا خصوم 

فيها.
ويمكــــن القــــول إن خطــــوط الســــرد 
المتعددة لم تترك لنا مســــاحة مبهرة على 
صعيد الأحداث، إذ بدت الشخصيات كمن 
يبحــــث في المتاهة عن خلاص شــــخصي، 
بينما كانــــت أوليفيا هــــي الوحيدة التي 

تريــــد أن تتحقّق من ســــر اختفاء ابنتها.
ويمكــــن مــــن جهــــة أخــــرى النظــــر إلــــى 
الفيلــــم على أنه من الأفــــلام قليلة التكلفة 
الإنتاجية، حيث اقتصرت أماكن التصوير 
على المنزل الغامض وما يحيط به والغابة 
ومركز الشرطة، وما عدا ذلك سعى المخرج 
إلى إدخال العديد من الحقائق الغامضة.

وأما على صعيد صناعة المشــــهد، فقد 
تميّز بحرفية عالية، وخاصة في مشــــاهد 

الغابة وتحليق أسراب من الطيور بشكل 
مفاجئ فــــي ذلك الليل الجاثــــم، ثم ما تلا 
ذلك من أجواء مشحونة في داخل المنزل.

ومعلوم أن المنزل شهد أغلب الأحداث، 
بــــل هو المكان الذي أراده المخرج أن يكون 
لغزا في حد ذاته حتى لتحســــب أنه فيلم 
رعــــب، وأن الأحــــداث مرتبطــــة بــــأرواح 
مجهولــــة هي التي تخلق ذلك الجو المليء 

بالألغاز.

وفــــي كل ذلك، وعلــــى الرغم من متانة 
البنــــاء الدرامي والقصــــة الفيلمية، إلاّ أنّ 
أحداثــــا بعينها بدت غيــــر مقنعة إلى حد 
كبير، ومنها مثلا اختطاف الشــــخصيات 
ثم عودتها؟ وكم اســــتغرق غيابها؟ وكيف 
تم خطفهــــا؟ وإلــــى أيــــن ذهبــــت؟ وماذا 
شاهدت؟ ثم يبرز السؤال الأهم، وهو، هل 
أنّ الفتاة المخطوفة باتت لها قوة مرتبطة 

بالفضائيين لتمتلك قدرات خارقة؟

 متاهة البحث عن الخلاص 

الشخصي أمام الغزو الفضائي
{مواجهة الظلام} فيلم خيال علمي يمزج 

الرعب بالجريمة
ــــــي تقدّم قصص  شــــــاهد عشــــــاق الســــــينما من قبل العديد من الأفلام الت
ــــــين الذين يخطفون الأرضيين، كما في فيلم ”رجل النجوم“، مرورا  الفضائي
بأفلام ”يوم الاستقلال“، و“هجمات المريخ“، و“اتصال“، و“العامل الخامس“، 
و“المنطقة 9“، و“حافة الغد“، و“الوصول“، وصولا إلى الفيلم الجديد ”مواجهة 
الظلام“ الذي لا يحيد عن هذا الطرح الفنتازي الممزوج بالخيال العلمي، مع 

إضافة عنصريْ الجريمة والرعب.

ما من فئة تعمل في المجال الثقافي  
أحببتها مثلما أحببت الرسامين. 
في سنوات غامضة كنت أرسم كما لو 

أني صدقت أني سأكون رساما. تلك 
حادثة اندثرت. ولقد قُدّر لي أن التقي 
رسامين كبارا في عالمنا العربي وأقيم 

علاقات وثيقة بهم.
الرسامون الحقيقيون كائنات 

إنسانية صادقة ووفية وعميقة في 
صفائها ونقائها وأريحيتها وكرمها. 

يتيح لك الرسام الحقيقي فرصة لتعلم 
طريقة أخاذة في التفكير في العالم 

والحياة معا كما لو أنهما موضوعان 
جاهزان في كل لحظة للتصوير.

”لقد خلق العالم لكي نراه“، قال 
لي ذات مرة رسام صديق وكنا حينها 

نستمع إلى واحدة من روائع الموسيقار 
الألماني باخ. قلت له ”وأيضا من أن 

نستمع إليه من خلال الموسيقى“، 
قال ”الموسيقى هي الأخرى طريقة 
في النظر“، سألته ”ما الذي يفعله 
الأعمى؟“، أجاب ”الموسيقى تهب 
الأعمى قدرة غامضة على النظر 

فيعيد من خلالها تركيب العالم“.
هل كنا في الماضي أقل ممّا نحن 

اليوم عليه الآن؟ أنا لا أحب ذلك السؤال. 
لأن الحياة الحقيقية لا ماضي لها. 
الحياة الحقيقية تخلق مستقبلها. 

الرسام الحقيقي يقيم في المستقبل غير 
أنه في الحقيقة يصنع ذلك المستقبل 

فهو حين الرسم لا زمن له. زمن الرسم 
شيء وزمن الرسام شيء آخر.

ما تعلمته من الرسامين أنهم 
يدركون أن لوحاتهم ستصنع زمنا 

لسواهم. للآخرين الذين سيأتون من 
بعدهم ليكتشفوا أن تلك اللوحات 

رسمت من أجلهم لكي تعلمهم الترف. 
كل شيء تلمسه يدا الرسام يتحوّل إلى 
لقية نادرة. وهو ما يهب الرسوم القدرة 
على اختراع مستقبل للأشياء وطريقة 

النظر إليها. 
أتذكر هنا ”كلب“ جياكومتي وحذاء 

فنسنت فان غوخ وعصفور كارل آبل. 
هناك ملايين الأشياء التي لم تعد تقيم 

في ماضيها وصارت تتقدمنا إلى 
المستقبل. لا لشيء إلاّ لأنها رُسمت.

أي غرفة يمكننا أن نقارنها بغرفة 
فنسنت في آرل. كل كلب يذكّرنا بكلب 
جياكومتي. نحن في الحقيقة نقيم في 

الرسوم.

سلاما أيها الرسامون
ــــــة الهامة في باريس، معــــــرض ”العصر الذهبي للفن  مــــــن الأحداث الثقافي
الإنكليزي، من روينولدز إلى تورنر“ الذي يقام بمتحف لوكسمبورغ، ويضم 
عــــــددا من الأعمال لأهم حقبة في تاريخ الفــــــن بإنكلترا، تلك التي تمتد من 

1760 إلى 1820.

الفيلم يشتمل على مقاربة 

مباشرة لثنائية الضوء 

والظل والظلام، ولربما 

كان تعرض الشخصيات 

للاختطاف هو صلتها بالنور

اره 
ّ
م لزو

ّ
المعرض يقد

إمكانية اكتشاف خمسين 

سنة من الفن الإنكليزي عبر 

ثلاثة وثلاثين رساما، لكل 

واحد منهم خصوصيته

باريس تحتفي بالعصر الذهبي للفن الإنكليزي

كابوس لا ينتهي

عتمة تنذر بالشؤم

طاهر علوان
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كاتب عراقي مقيم 
في لندن
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أي غرفة يمكننا أن نقارنها بغرفة فنسنت في آرل
ر جديد للفن
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تصويرية سردية فتحت الباب أمام تصو


